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  :الملخّص

إنّ تتبّع استدراكات الأئمّة المفسّرین على من سبقھم من العلماء والفقھاء، 
لجدیر بالعنایة البحثیةّ، من ھنا جاء ھذا البحث الذّي حاولت فیھ أن أعالج جزءا من 

الأصوليّ اللغّويّ والمفسّر ) ھـ825:ت(استدراكات الإمام ابن نور الدّین الموزعيّ 
، على من سبقھ من أئمّة المذاھب "كام القرآنلأحتیسیر البیان "صاحب كتاب 

ما مدى القیمة العلمیّة لھذه الاستدراكات في : الأربعة، مجیبا بذلك على تساؤل مفاده
كتابھ سالف الذّكر؟، وھل كان الموزعيّ موافقا لغیره فیما استدرك علیھم؟ ومن ثمّ 

  .موَفَّقا فیما ذھب إلیھ؟
فتُ في الأوّل بالإمام وكتابھ ن، عرّ من أجل ذلك وضَعْتُ خطةّ من مبحثی

أبي حنیفة، ( ، وفي الثاّني تناولتُ نماذج من استدراكاتھ على الأئمّة "تیسیر البیان"
، مناقشا ومعلقّا علیھا، كما أحلتُ على مواضع أخر یمُْكِن )مالك، الشّافعيّ، وأحمد

ت، تصُبّ في الرّجوع إلیھا، لأخلص في الأخیر إلى جملة من النّتائج والتوّصیا
مجملھا إلى أنّ الموزعي في استدراكاتھ صاحب بعُْدٍ نظر، وقوّةِ حجّةٍ ودلیل، ممّا 

  .  یجدر بنا كباحثین أن نضَع ما كتب موضع البحث والدّراسة
  .الأئمّة الأربعة؛ تیسیر البیان الموزعيّ؛ استدراكات؛ :الكلمات المفتاحیةّ

ABSTRACT: 
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The rectifications tracking of interpreters imams  on who 
previous ones by scholars and jurists (Ulema), it is worthy of 
research care, and from here came this research in which I tried 
to treat a part of the Imam's rectifications "Ibn Nur Al-din Al-
Mowzaie (?: 825 AH)" the fundamentalist linguist and 
interpreter author of the book "Facilitating the statement to the 
provisions of the Quran" on the predecessor of the imams of the 
four religious schools,  answering the question: What is the 
scientific value to these rectifications in his book mentioned 
above? And was Al-Mowzaie agreed to others in what he 
rectifies on them? And then was he  successful in what he did?     

For this purpose, I set a two-theme plan, In the first I 
defined the Imam and his book "Facilitating the statement" 
(Tayseer al-Bayan) and in the second I dealt with examples of 
his rectifications on Imams (Abu Hanifa, Malik, Shafi'i and 
Ahmed) discussing and commenting on them, As I referred to 
other positions it can be referred,to conclude, at last,  with a 
series of conclusions and recommendations,as I referred to other 
places can be refer to,  to conclude at last  with a series of 
conclusions and recommendations, In its entirety, indicates that 
Al-Mowzaie in his rectifications is having a foresight and the 
power of argument and evidence, it is worthy we, as researchers, 
have to put what is written place of research and study. 

  :المقدّمة
إنَّ الحمد � نحمدُه ونستعینھ ونستغفره، ونعوذُ با� من شرور أنفسنا وسیئاتِ 

وأشھد أن لا إلھ إلا الله . أعمالنا، مَنْ یھدِهِ اللهُ فلا مضلَّ لھ، ومن یضُلل فلا ھادي لھ
  . وحدَه لا شریك، وأشھدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولھُ

  :أمّا بعد
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العصور والأزمان، من یبینّ لھا معاني القرآن،  لقد ھیأ الله لأمّة الإسلام عبر
ویستخرج الكنوز والدّرر الكوامن في دقائق كلماتھ، وبین ثنایا آیاتھ، حیث تصدّى 
لھذه المھمّة علماء أجلاءّ وأئمّة أعلام، ففسّروا القرآن آیة آیة، وبیّنوا محكمھ 

تنباط أحكامھ، ومتشابھھ، ناسخھ ومنسوخھ، وشرحوا غریب ألفاظھ، وغاصوا في اس
وأظھروا أسراره المدفونة، كلّ بحسب علمھ واجتھاده، فوََرِثْنا عنھم ثروة علمیة 

بین أیدینا، تحظى بالقبول عند عموم  -الآن  -ھائلة، فأضحت كتب التفّسیر المشتھرة 
الأمّة،فاستفاد منھا العلماء وطلبة العلم جیلاً بعد جیل، ومن ھؤلاء العلماء المفسّرین 

د الأصو لیّین الذین تركوا میراثاً تفسیریاً مباركاً الإمام جمال الدّین، أبو عبد الله، مُحَمَّ
بابن نور الدّین الموزعيّ، فقد تمیزّ تفسیره بأنھّ من : بن عليّ بن الْخَطِیب، المعروف

أفضل تفاسیر آیات الأحكام دقةّ ومنھجاً واستنباطاً وتحریاًّ للصّواب، مع ما امتاز بھ 
نھ أصولیاّ ولغویاّ لا یشَُقُّ لھ غبار، كما تمیزّ تفسیره أیضاً بدقةّ المنھج في حسن من كو

الجمع بین الأقوال المتنوّعة وفي اختیار الرّاجح منھا عند تعارضھا وعدم إمكان 
  .الجمع بینھا

وعلیھ فقد كان الإمام الموزعيّ في كتابھ مجتھدا، یستقلّ برأیھ في كثیر من 
عن غیره في كثیر منھا، فھو مستنبط، مرجّح ومعللّ، یستعرض آراء  المسائل، وناقلا

من سبقھ من المفسّرین والفقھاء فیقوّي بعضھا، ویضعّف أخرى، وأحیانا یضیف آراء 
  .غیر تلك، بل ویستدرك ویعترض في مختلف المسائل التّي لھ رأي فیھا

لى الأئمة ارتأیت أن أقف وقفة تمحیص ودراسة على استدراكاتھ ع ھاھنامن 
ة على تفسیره،وقد تقاطعت بعض  الأربعة، لما لھا من قیمة علمیةّ تضُفي المكانة والجِدَّ

منھج الفقیھ الإمام : الدّراسات والأبحاث السّابقة مع ما أودّ البحث فیھ، من بینھا
سلیمة سعد علي سعد، : لـ" تیسیر البیان لأحكام القرآن"الموزعي في تفسیر كتابھ 

بجامعة المنیا بمصر عام  -قسم الشَّریعة الإسلامیة -تیر بكلیة دار العلوم رسالة ماجس
لـ محمد بن صادق " تیسیر البیان"م، والموزعي ومنھجھ في تفسیره 2014-م2013

العزیز عطران، وھي الأخرى رسالة ماجستیر أجُیزت بقسم الدراسات  بن عبد
الاستنباط : م، وكذا2016-ھـ1437 الإسلامیة بكلّیة الآداب بجامعة الملك فیصل عام

" دراسة نظریة تطبیقیة"تیسیر البیان لأحكام القرآن : عند الإمام الموزعي في كتابھ
مّ القرى بالسّعودیةّ عام أحمد سالم محمد باطاھر، رسالة ماجستیر بجامعة أ: لـ

م، وكُلُّھا تقاطعت مع ورقتي البحثیةّ في دراسة ھذا المصنَّف 2015-ھـ1436
ومصنّفھ، لكن من خلال تتبعّي " الموزعيّ "ت معھا في إبراز صاحب التفّسیر واشترك
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لفھارس مواضیعھا وجدتھّا تختلف عن دراستي من حیث المضمون، حیث سلَّطت 
الأولى والثاّنیة الضّوء على منھج إمامنا في التفّسیر، أمّا الثاّلثة فقد ركَّزت على 

ستي بیان استدراكات الإمام على الأئمّة منھجھ في الاستنباط، في حین ستتولىّ درا
  .الأربعة، لكن مع ذلك یبقى لتلك الدّراسات فضل السّبق في إبراز المؤلفّ ومصنفّھ

وقد اقتصرت الدّراسة على استدراكات الإمام على الأئمة الأربعة، باعتبارھم 
ل فیھم، فقھاء، أصولییّن ومحدّثین، فضلا عن كونھم مفسّرین، فلاِجْتماعِ ھذه الخصا

وكذا تقدیم الموزعيّ لآرائھم في مختلف مفاصل وثنایا تفسیره، إضافة إلى مناقشتھا 
للوصول إلى إجابة . وتعقّبھا في كثیر من المواضع ارتأیت أن أخصّھا بھذا البحث

  :شافیة وافیة على الإشكال الآتي
، في ما القیمة العلمیةّ لاستدراكات الموزعيّ على أئمّة المذاھب الأربعة -
؟ ثمّ ھل كان موفقّا في استدراكاتھ علیھم، موافقا لكبار علماء "تیسیر البیان" تفسیره 
  .التفّسیر؟

من أجل ذلك وللإجابة على ھذه التسّاؤلات یجب أن نعرّج على المباحث 
  :الآتیة

  "تیسیر البیان"التعّریف بالإمام الموزعي وكتابھ : المبحث الأوّل
  بالإمام الموزعيّ التعّریف : المطلب الأوّل

  اسمھ ومولده ونشأتھ وطلبھ للعلم ثمّ وفاتھ :أوّلا
د بن عليّ بن عبد الله بن إبراھیم بن أحمد بن  ھو جمال الدّین، أبو عبد الله، مُحَمَّ

  .1أبي بكر الْخَطِیب، المَوْزَعيّ 

اشتھر الإمام بابن نورالدّین، كما عُرِف بابن الخطیب أیضا، غیر أنّ الأوّل 
نسبة لأبیھ عليّ بن عبد الله الملقبّ بنور الدّین، أمّا الثاّني فیُنسَب إلى أحد أجداده وھو 

  .   عبد الله بن أبي بكر المعروف بابن الخطیب، أمّا كنیتھ فھي أبو عبد الله

لأسُرة عریقة في العلم، وھي آل الخطیب،  2مَوْزَعلدة في بوُلدِ الإمام      
المعروفة أیضا بالتقّوى، الزّھد، الورع، والإحسان، إضافة إلى الخطابة في أھل 
موزع، لھذا فكلّ باحث تعرّض لحیاة آل الخطیب بالبحث والدّراسة إلاّ ویقف على 

مّة وأھل موزع خاصّة، حقیقة مفادھا أنّ أغلب أبنائھا قد عُرِفوا بین أھل الیمن عا
  .بالعلم والزّھد والصّلاح
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أمّا تاریخ ولادتھ، فلم أعثر في أيّ مصدر ترجم لھ ذكرا لسنة ولادتھ، إلاّ أنھّم 
  .أجمعوا على أنّ موزع كانت مسقط رأسھ

تربىّ وترعرع في كنف العلم والتّقوى  –رحمھ الله تعالى  –فالإمام الموزعيّ 
لیغادرھا إلى مدینة زبید  العلوم الأولى في بلدتھ مَوْزِع،  والصّلاح، وقد تلقىّ مبادئ

كان لھ الباع الطّویل في علم الفقھ والأصول والنحّو والمعاني والبیان واللّغة : "حیث
أخذ ذلك على مشایخ كُثر بعد انقطاعھ عن بلده وأھلھ وخدمتھ للعلم الشّریف وتورّعھ 

  .3..."معدّ لأھل الأسباب وغیر ذلك عن أموال النّاس وعن قبض شيء من الوقف ال

ولمّا برِع الإمام في أصناف العلوم المختلفة، خاصّة علم الأصول وعلم الفقھ، 
برع ابن نور : "كما ینقل ذلك تلمیذه حسین الأھدل في كتابھ تحفة الزّمن، حیث یقول

لةّ الدّین في فنّ الأصول، وعلم الفقھ حتىّ حاز رتبة الاجتھاد، فكان ینظر في أد
أصحاب المذاھب ویأخذ بالرّاجح لمعرفتھ بطریق الترّجیح المعروفة في الأصول، 
وكان عارفا بالعربیةّ وبالفرائض والحساب والتفّسیر وصنفّ تصانیف تدلّ على فضلھ 

أجازه مشایخھ في مختلف صنوف العلوم، لذا فقد أفنى أعزّ  4..."وعلوّ ھمّتھ في العلوم
فلمّا : "... ء، وقد ذكر صاحب كتاب طبقات صلحاء الیمنوقتھ في التّدریس والإفتا

انتفع وأجازوا لھ بجمیع فنون العلم درّس وأفتى واشتھر ورُزِق القبول عند الخاصّة 
  .5"والعامّة وسكن بلدة موزع

توفي الإمام الموزعي أوائل ربیع الآخر من سنة خمس وعشرین وثمان مئة 
  .تمدعلى ما ذكره الأھدل تلمیذه، وھو المع

  شیوخھ وتلامیذه :ثانیا

حي للمصادر التّي ترجمتْ للإمام الموزعي، فمن خلال تصفّ : شیوخھأمّا 
وجدتُّ أنھّا اقتصرت على بعضٍ منھم، وھم الذّین أكثر من تلقىّ العلم عنھم، بالرّغم 

  :، وھم6من أنھّ أخذ العلم على مشایخ كُثرُ، كما ذكر ذلك البریھي في كتابھ

العلاّمة جمال الدّین محمد بن عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر الحثیثي الإمام  -1
قرأ علیھ المؤلفّ الفقھَ والأصول  -نسبة إلى ریمة ناحیة بالیمن  - 7الصردفي الرّیمي

  ..كاللّمع للشیرازي، وغیرَ ذلك من العلوم

لَّي، الشیخ الفقیھ، قرأ علیھ المؤلفّ -2 تھى السول والأمل من: "تاج الدین الھندي، الدَّ
  .لابن الحاجب" في علمي الأصول والجدل
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  .غیاث الدین محمد بن جعفر الھندي الدَّلي، الشّیخ العلاّمة الفقیھ -3

  .علي بن قمر، الشیخ الفقیھ المذكور في أھل زبید -4

: أبو عبد الله موسى الذوالي، شیخ القاضي الرّیمي، الإمام الفقیھ الحافظ، قرأ علیھ -5
  ".ج البیضاويمنھا"

  وأمّا تلامیذه

الحسین بنُ عبدِ الرحمن بن محمّد بن علي الحسینيُّ العلويُّ الشافعيُّ المعروف  -1
، مفتي الدیار الیمنیة، وأحد علمائھا المتفننین، "تحفة الزمن"بالأھدل، صاحب 

  ).ھـ 855(وھو أشھر تلامذة الموزعي، توفي سنة 

بكر بن أحمد الخطیب، وكان عالما زاھدًا أبو بكر محمد بن رضي الدین أبو  -2
مُجْمَعًا على جلالتھ، درس وأفتى، وقرأ علیھ وعلى غیره الفقھ والنحّو الحدیث 
واللّغة والتفّسیر، وقد تقلد الرّئاسة بعد وفاة شیخھ جمالِ الدین محمدِ بن علي بن 

، وتوفي في المئة التاسعة   .نور الدین الموزعيِّ

نسبة إلى القرشیة قبیلة كانت في  -أحمد بن دعسین القرشي  رضي الدین أبو بكر -3
، كان إمامًا عالمًا، أفتى ودرّس، وتولىّ القضاء بموزع، ثم عزل نفسھ، -الیمن 

  ).ھـ 842(واجتھد في العبادة ونشرِ العلم، توفي 

جمال الدین محمد بنُ عمرَ الحجاري، الفقیھ القاضي، كان عالمًا ورعًا، ذا فضل  -4
وعبادة وزَھادة، مما یعجز عنھ الكثیر، تولى القضاء بموزع، فكان یصدع  عظیم

بالحق ولا یخافُ في الله لومة لائم، وقد قرأ علیھ العلوم الشرعیة والعربیة، 
  ).ھـ 820(وتزوج بابنة الإمام الموزعي خدیجة، توفي قریبًا من سنة 

  .الموزعي، وتفقھ علیھسعید بن سحر، الفقیھ، صاحب الفازة، تزوج بنت الإمام  -5

ولده الطیبُ ابن الإمامِ محمدِ بن علي الموزَعي، قرأ على والده كثیرًا من العلوم  -6
وتفقھ علیھ، كما قرأ على غیره من علماء عصره، ودرَّس وأفتى في عھد والده، 

  .واشتھُر بعد وفاتھ

، وخلف والده ولده شمس الدین علي، قرأ على والده شیئاً من العلوم، وتفقھ علیھ -7
  .في الإحسان إلى من قصده، وكان ذا مال جزیل، قضى منھ دین والده

  .ولده إبراھیم، وقد قرأ على أبیھ القرآن، ولم یتفقھ -8
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  "تیسیر البیان"التعّریف بكتاب : المطلب الثاّني
  بالكتاب التعّریف :أوّلا

ھذا المصنَّف النادر في بابھ، الفرید من أضرابھ، لصاحبھ محمد بن علي بن  
عبد الله بن إبراھیم، الخطیب الشافعي الشھیر بابن نور الدین الموْزعيّ الیمني المفسّر 

ھـ، ویعَُدُّ تیسیره ھذا من ألطف 808والعالم بالأصول، والذي فرغ من تألیفھ سنة 
وقد تمّ طبعھ حین ظھر على نسختین بخطّ ید من كتبھ . وأجزل كتب التفّاسیر وأیسرھا

  .محققّتین ومعتمدتین ومشفوعتین بالضّبط والتّوثیق
ولأنّ العنوان ھو عتبة النصّ وبوّابة عروجھ الرّئیسة فإنّ وَسْمَ التیّسیر 
للمصنَّف ینطبق مع فحواه، فمتن الكتاب یذللّ للقارئ ما یعضُل علیھ فھمھ في متون 

المأثورة، بأسلوب رائق شیقّ، وعرْض واضح جليّ، واستدلال بیِّنٍ سلس یبلغ  التفّاسیر
الوارد فیھ مضمون الآیة مباشرة، عبر استنباطات دقیقة للأحكام، وبسط عریض لكافةّ 
وجوه الاستنباط مستوعبة لطروحات المذاھب المختلفة بترتیب منطقيّ محكم، 

جلاء للفكرة، في عبارات تخلو من واستشفافات بارعة زانھا وضوح في المعنى، و
  .التعّقید والترّكیب المُغرِب

ومما یتمیزّ بھ ھذا الكتاب عن غیره من كتب التفّاسیر الأخرى انفراده دونھا 
یصةٍ منھاجیة نادرة كونھ ینھل من عدّة روافد علمیة لمجال واحد، شاحذا أكثر  بخِصِّ

رس اللّغويّ ومن علوم الأصول من أداة معرفیة مجتلبة من الفقھ المقارن ومن الدّ 
والتفّسیر وكذا الحدیث النبّوي لیكون غیثا معرفیاّ عارضا وغزیرا لقارئھ، ینفتح بھ عمّا 
قصرت عنده التّفاسیر السّابقة التّي حبست جھودھا عند أحادیةّ النظّر المذھبيّ الفقھيّ، 

لیكون دیدن بحثھ في . اقھوالطّرح المعرفي الوفيّ لسیاقھ المنھجيّ المحدّد والوفيّ لأنس
حتى لو تخطّى إطار مذھبھ الشافعي إلى بقیةّ  -... الأصوب والأرجح  -ھذا الكتاب 

ولیجد قارئھ فیھ، وقد وضعھ عند أفق رحب من الآراء ...المذاھب الأخرى
والاختلافات، صنوفا نضره متنوّعة وباقات من المُلحَ والآثار العلمیةّ الماتعة ما لا 

وھو فوق ذلك لا یدع قارئھ حائرا مضطربا أمام مرج ملتبس من .  یرهیجده عند غ
الاستدلالات المتعارضة بل یحسم في أكثر من مضرب معضل في مدونتھ برأیھ 
مرجّحا ومستدلاّ ومحیلا إلى أمّھات الكتب وعیون التّفاسیر الأصیلة ممیطا غیوم اللّبس 

حافل بالشّواھد والأدلةّ الزّاخرة والحیرة عند قارئة، وقد استحال كتابھ إلى معرض 
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ھو ما أشار إلیھ في و. والتخّریجات الثریةّ الشّاملة في مدونة خفیفة الحَمل ثقیلة الحِمل
استخرت الله الكریم الحكیم العلیم في تصنیفٍ صغیر حجمھ، خفیفٍ " :مقدّمة كتابھ

  .8"حملھ، كثیرٍ نفعھ، كبیر قدره
بفضل الله  -ئع الكُتبُِ المقارنة في التفسیر، وقد تمَّ لذا یعُتَبرَُ ھذا الكتابُ من بدا

بْطِ  -تعالى  ةٍ مُحَقَّقاً على نسُخَتیَنِ خَطِّیتَیَنِ مُعتمََدتیَْن في الضَّ لِ مَرَّ طَبعُھ لأوَّ
ومن خلال التتّبع والاستقراء الذّي قمت بھ للكتاب، لاحظت أنّ الإمام عرض .والتَّوثِیق

  :یةكتابھ على الطّریقة الآت
وضع لتفسیره مقدّمة بالغة الأھمّیةّ، تناول فیھا جانبا من علم اللّغة  :أوّلا    

صلى الله الذّي یحتاجھ المفسّر، انطلاقا من كون القرآن نزل بلغة العرب وأنّ النبّيّ 
، أوُتِيَ جَوامِع الكَلِم، وأنّ الله أوجب علیھ بیان ما أنزل علیھ، غیر أنھّا علیھ وسلم

أصولیةّ بامتیاز، كون الموزعيّ أصولیاّ كما سبق في ترجمتھ، حیث أوضح كانت 
خلالھا بصورة موجزة ودقیقة جلّ مباحث أصول الفقھ وقواعد التفّسیر التّي یحتاجھا 

 .طالب العلم

اقتصر الإمام الموزعي في استنباط الأحكام على ستّ وعشرین  :ثانیا    
ء، المائدة، الأنعام، الأنفال، التوّبة، الإسراء، البقرة، آل عمران، النسّا: سورة، وھي

الأنبیاء، الحجّ، النّور، القصص، الأحزاب، ص، محمّد، الفتح، الحجرات، النجّم، 
  .القمر، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الجمعة، الطّلاق، التحّریم، المزّمّل

ب كما ذكر ذلك صاح. إلاّ أنھّ رتبّ آیات الأحكام بحسب ترتیب المصحف
  .، وھو ما وقفت علیھ9كتاب   تفاسیر آیات الأحكام ومناھجھا

حین یشرع في عرض الأحكام التّي تتعلقّ بكلّ آیة، فإنھّ یبینّ خلاف : ثالثا    
العلماء ثمّ یبسط المسائل ویناقشھا، وإن كان للآیة أكثر من حُكْم فإنھّ یقسّمھا إلى جمل، 

اشتملت على : ، أو یقول... أو أربع جمل اشتملت الآیة على ثلاث : حیث یقول مثلا
  .وھكذا -عوض جمل  -كذا أحكام 

  اقتفاؤه آثار أئمّة المذاھب الأربعة، واستدراكھ علیھم: المبحث الثاّني
  تعریف الاستدراك: المطلب الأوّل

  تعریف الاستدراك لغة :أوّلا
: ابن فارس، قال )دَرْك: (بعد تجریدھا من الزّوائد) اسْتدَْرَكَ (أصل كلمة 

. يء ووصولھ إلیھء بالشّ ياء والكاف أصل واحد، وھو لحوق الشّ الدال والرّ ) درك("
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ریدة، إذا كانت لا تفوتھ فرس درك الطّ : ویقال. يء أدركھ إدراكایقُال أدركت الشّ 
  .10"لحق آخرھم أولھم: وتدارك القوم. أدرك الغلام والجاریة، إذا بلغا: ویقُال. طریدة

مَا فاَتَ تدََارُكھ وَالشَّيْء بالشَّيْء تدََارُكھ بِھِ ) اسْتَدْرَكَ : "(یطوفي المعجم الوس
  .وَعَلِیھِ القوَْل أصلح خطأه أَو أكمل نقَصھ أوَ أزََال عَنھُ لبسا

  )یخَُاطب بھِِ الْمُفْرد والمذكر وَغَیره(اسْم فعل بِمَعْنى أدْرك ) دراك(
دْرَاك وَفِي ال) الدَّرك( وَلقَدَۡ  :تعالى تَّنْزِیل الْعَزِیز  قولھاسْم مصدر من الإِْ

فُ دَرَكٗا  أوَۡحَیۡنآَ إِلىَٰ مُوسَىٰٓ أنَۡ أسَۡرِ بِعِباَدِي فٱَضۡرِبۡ لَھمُۡ طَرِیقٗا فِي ٱلۡبحَۡرِ یبَسَٗا لاَّ تخََٰ
  .]77: طھ[ وَلاَ تخَۡشَىٰ 

) فِي الْفقِْھ(والتبعة یُقاَل مَا لحقك من دَرك فعلي خلاصھ وَمِنْھ ضَمَان الدَّرك 
وأسفل كل شَيْء ذِي عمق كالبئر وَنحَْوھاَ یُقاَل بلغ الغواص دَرك الْبحَْر والطبق من 

رۡكِ  :أطباق جَھنََّم وَفِي التَّنْزِیل الْعَزِیز فِقِینَ فِي ٱلدَّ ٱلأۡسَۡفلَِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلنَ تجَِدَ  إنَِّ ٱلۡمُنَٰ
   .]145: النسّاء[ لھَمُۡ نصَِیرًا

أدَْرَاك وَیقُاَل فرس دَرك الطریدة یدُْرِكھاَ وَرِجَال الدَّرك الشرطیون ) ج(
  .11"لإدراكھم الفار والمجرم

  تعریف الاستدراك اصطلاحا :ثانیا
القول الأوّل بقولٍ ثانٍ، یصُلِح خطأه، أو یكُْمِل نقصھ، أو  إتباع: "الاستدراك ھو

وعلى ھذا المعنى جرى استخدام العلماء لھذه الكلمة في مؤلّفاتھم . یزُِیل عنھ لبْسا
  .12"وتعقّباتھم في شتىّ العلوم

  استدراكھ على أئمّة المذاھب الأربعة: المطلب الثاّني
  الإمام أبي حنیفة على استدراكھ :أوّلا

  )المُداینة( 2/173: المثال

ى فٱَكۡتُبُوهُۚ وَلۡیكَۡتُب : قولھ تعالى سَمّٗ أٓیَُّھاَ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُٓاْ إِذَا تَدَاینَتمُ بدَِیۡنٍ إِلىَٰٓ أجََلٖ مُّ یَٰ
ُۚ فَلۡیكَۡتبُۡ  وَلۡیمُۡلِلِ ٱلَّذِي عَلیَۡھِ  بَّیۡنكَُمۡ كَاتِبُۢ بٱِلۡعَدۡلِۚ وَلاَ یأَۡبَ كَاتِبٌ أنَ یكَۡتبَُ كَمَا عَلَّمَھُ ٱ�َّ

َ رَبَّھُۥ وَلاَ یبَۡخَسۡ مِنۡھُ شَیۡ  اۚ فإَنِ كَانَ ٱلَّذِي عَلیَۡھِ ٱلۡحَقُّ سَفِیھاً أوَۡ ضَعِیفاً أوَۡ لاَ  ٗٔ ٱلۡحَقُّ وَلۡیَتَّقِ ٱ�َّ
جَالكُِمۡۖ فإَنِ لَّمۡ یكَُوناَ یسَۡتطَِیعُ أنَ یمُِلَّ ھوَُ فلَۡیمُۡللِۡ وَلِیُّھُۥ بٱِلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتشَۡھِدُواْ شَ  ھِیدَیۡنِ مِن رِّ

رَ إِحۡدَٰ�ھمَُا  ھدََاءِٓ أنَ تَضِلَّ إِحۡدَٰ�ھمَُا فتَذَُكِّ رَجُلیَۡنِ فرََجُلٞ وَٱمۡرَأتَاَنِ مِمَّن ترَۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّ
ھدََاءُٓ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلاَ تسَۡ  تكَۡتُبوُهُ صَغِیرًا أوَۡ كَبِیرًاإلِىَٰٓ أجََلِھِۚۦ  مُوٓاْ أنَٔ َ ٱلأۡخُۡرَىٰۚ وَلاَ یأَۡبَ ٱلشُّ

رَةً حَاضِ  ٓ أنَ تكَُونَ تِجَٰ دَةِ وَأدَۡنىَٰٓ ألاََّ ترَۡتاَبوُٓاْ إلاَِّ ھَٰ ِ وَأقَۡوَمُ للِشَّ لكُِمۡ أقَۡسَطُ عِندَ ٱ�َّ رَةٗ ذَٰ
اۗ وَأشَۡھِدُوٓاْ إِذَا تبَاَیعَۡتمُۡۚ وَلاَ یضَُارَّٓ كَاتِبٞ وَلاَ تدُِیرُونَھاَ بیَۡنكَُمۡ فَلیَۡسَ عَلیَۡكُمۡ جُناَحٌ ألاََّ تكَۡتُبُوھَ 
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ُ بِكُلِّ شَيۡءٍ  ُۗ وَٱ�َّ َۖ وَیعَُلِّمُكُمُ ٱ�َّ : البقرة[ عَلِیمٞ شَھِیدٞۚ وَإنِ تفَۡعَلوُاْ فإَنَِّھُۥ فسُُوقُۢ بكُِمۡۗ وَٱتَّقوُاْٱ�َّ
282.[  

إجماع العلماء حول قبول شھادة العدل في عند تفسیر الموزعيّ لھذه الآیة ساق 
وقد أجمع أھل العلم " -:مقابل ردّ شھادة الفاسق، مرفقا ذلك بالدّلیل من القرآن، فقال

نكُمۡ  ... :على قبول شھادة العدلِ؛ لھذه الآیة، ولقولھ تعالى وَأشَۡھِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّ
 ِۚ دَةَ ِ�َّ ھَٰ أٓیَُّھَا  :؛ لقولھ تعالى13، وعلى ردِّ شھادة الفاسق]2: الطّلاق[ وَأقَِیمُواْ ٱلشَّ یَٰ

  ].6: الحجرات[ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فاَسِقُۢ بِنَبإَٖ فتََبَیَّنوُٓاْ 

فذھب الجمھورُ إلى أنھّا  ،وإنّما اختلفوا في تفصیل العدالة: "ثمّ أردف بالقول
، واجتنابِ نواھیھ   .14"امتثالُ أوامرِ الله عزَّ وجلَّ

على ضوء ما سبق، حصر الموزعي خلاف العلماء في تفصیل العدالة، : أقول
واجتناب نواھیھ، إلاّ أنھّ أغفل  في قول الجمھور الذّي یرى أنھّا امتثال أوامر الله 

وءة التّي اشترطھا غیره، وقد أشار إلى ذلك مع ما ذكر ضرورة المحافظة على المر
 16وكذا الماوردي في الحاوي ،15من الشّافعیةّ البیھقي في كتابھ معرفة السّنن والآثار

وكذا  18، ومن المالكیةّ كلّ من ابن رشد في بدایة المجتھد17والغزالي في الوسیط
عند تفسیره  القرطبي في جامعھ لأحكام القرآن، وسأعرّج على ما ذھب إلیھ القرطبي

ممن ترضون " :لما قال الله تعالى: "آیة المداینة حیث قال عند المسألة الثانیة والثلاثین
دلّ على أنّ في الشھود من لا یرضى، فیجيء من ذلك أنّ الناّس لیسوا " من الشھداء

محمولین على العدالة حتىّ تثبت لھم، وذلك معنى زائد على الإسلام، وھذا قول 
كلّ مسلم ظاھر الإسلام مع السّلامة من فسق ظاھر فھو : ل أبو حنیفةوقا. الجمھور

) ممن ترضون من الشھداء( قال الله تعالى: "ثمّ قال" عدل وإن كان مجھول الحال
وھذا یقتضي قطعا . خطاب للمسلمین) منكم(فـ ) وأشھدوا ذوي عدل منكم:(وقال تعالى

لانّ الصّفة زائدة على  أن یكون معنى العدالة زائدا على الإسلام ضرورة،
مثلھ، خلاف ما قال أبو حنیفة، ثمّ لا یعلم كونھ ) ممّن ترضون(الموصوف، وكذلك

ثمّ خلصُ القرطبي في . مرضیا حتى یختبر حالھ، فیلزمھ ألاّ یكتفي بظاھر الإسلام
 العدالة ھي الاعتدال في الأحوال الدّینیة، وذلك یتمّ بأن: قال علماؤنا: الأخیر إلى القول

یكون مجتنبا للكبائر محافظا على مروءتھ وعلى ترك الصّغائر، ظاھر الأمانة غیر 
، 19"صفاء السّریرة واستقامة السّیرة في ظنّ المعدل، والمعنى متقارب: وقیل. مغفل

   .وغیرھم
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  :وبالعودة للموزعيّ، فإنھّ أضاف ما ذكره أبو حنیفة بقولھ

  .20ما لم یعُْلَمْ جَرْحُھ وفِسْقھُُ  وذھب أبو حنیفةَ إلى أنھّا ظاھرُ الإسلامِ  -

وھو محجوج بھذه الآیة؛ لأن الله سبحانھ شرطَ في " :لیعلقّ علیھ بالقول
نْ نرضاھُما، والرضا صفةٌ زائدةٌ علیھما، فلا بدَّ من  الشّھیدین من رجالِنا أن یكونا ممَّ

لماء بل أحسبھ وھو كلام في غایة الدّقةّ، وافق فیھ الكثیر من الع: ، أقول21"اشتراطھا
ناقلا عنھم ولو تلمیحا، وھو ما أثبتُّھ سابقا عن القرطبيّ وغیره، فاستدراكھ سالف 
الذّكر عن الإمام أبي حنیفة في ما أورده عن صفة العدل الّتي جاءت عند تفسیر آیة 

: المداینة، كان صائبا وموفّقا، وقد واصل الموزعيّ تعقّبھ لكلام أبي حنیفة حیث قال
زَ انعقادَ النكاحِ بشھادة الفاسِقیَْن ثم ناقض" ، وكان ھذا أولى 22أبو حنیفةَ أصلھَ، وجَوَّ

  .24"23بعدم الجواز

ومن خلال استقراء كتب التفّسیر حول ما ذكره الموزعيّ لاحظتُ أنھّ : أقول
: تفسیره آیات الأحكام حیث قال وافق تعقبّھ في ھذه الحیثیةّ، كلام ابن العربي في

إذا شرط الرضا والعدالة في المداینة فاشتراطھا في : ة والعشرونالمسألة الخامس"
إن النكاح ینعقد بشھادة فاسقین، فنفى : النكاح أولى، خلافا لأبي حنیفة حیث قال

الاحتیاط المأمور بھ في الأموال عن النكاح، وھو أولى لما یتعلق بھ من الحل والحرم 
  .25"والجد والنسب

الأحناف كالعیني في كتابھ البنایة في شرح الھدایة فبالرّجوع إلى فقھاء : أقول
ھذا الذي قلنا إنّ الفاسق من أھل الشّھادة، لأنھّ : وتقریر الجواب أن یقُال: " حیث یقول

بدائع الصّنائع في  -، وكذا أبو بكر الكاساني الحنفي في كتابھ 26"من أھل الولایة
فلیست بشرط لانعقاد النّكاح عندنا وأمّا عدالة الشّاھد :  "حیث یقول - رائعترتیب الشّ 

فینعقد بحضور الفاسقین وعند الشّافعي شرط، ولا ینعقد إلا بحضور من ظاھره 
لا نكاح إلا «: أنھّ قال صلى الله علیھ وسلمالعدالة، واحتجّ بما رُوي عن رسول الله 

ف وبالتاّلي فشھادة الفاسقین في انعقاد النكّاح عند الأحنا 27"»بولي وشاھدي عدل
أنّھا ظاھرُ الإسلامِ ما لم یعُْلمَْ : "جائزة، في مقابل كلام أبي حنیفة في صفة العدل وھي

  .28"جَرْحُھ وفِسْقھُُ 

وعلیھ فالموزعيّ كان موفّقا في رأیھ، كونھ استعمل العقل الذّي یقتضي حسبھ 
النّكاح، أنّ عدالة الشّاھد في الأموال یشُترط فیھا عدم الفسق في مقابل استبعاد ذلك في 

وكان أولى أن یشترط عدم الفسق فیھ، فھو بذلك قد وافق جمھور العلماء من جھة، 
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وللدّلیل العقليّ الذّي ساقھ من جھة ثانیة، وقد اشترك فیھ مع غیره من المفسّرین كابن 
فنفى الاحتیاط المأمور بھ في الأموال عن النّكاح، وھو أولى لما : العربي الذّي قال

  .وكان ھذا أولى بعدم الجواز: لحلّ والحرم والجدّ والنسّب، بینما ھو قالیتعلق بھ من ا

 -3/177 - 22/3 -386/2 -141/2: مواضع وأمثلة أخرى یمكن الرّجوع إلیھا
4/248- 2/128-129       .  

  استدراكھ على الإمام مالك :ثاّنیا
یام( 269/1: 1المثال    ).من أحكام الصِّ

فثَُ إِلىَٰ نِسَائٓكُِمۡۚ ھنَُّ لِباَسٞ لَّكُمۡ وَأنَتُمۡ لِباَسٞ أحُِلَّ لكَُمۡ :قولھ تعالى یَامِٱلرَّ لیَۡلةََ ٱلصِّ
شِرُوھُ  نَ بَٰ ُ أَنَّكُمۡ كُنتمُۡ تخَۡتاَنُونَ أنَفُسَكُمۡ فتَاَبَ عَلیَۡكُمۡ وَعَفاَ عَنكُمۡۖ فٱَلۡٔـَٰ نَّ وَٱبۡتغَُواْ لَّھنَُّۗ عَلمَِ ٱ�َّ

ُ لكَُمۚۡ  وَكُلوُاْ وَٱشۡرَبوُاْحَتَّىٰ یتََبَیَّنَ لكَُمُ ٱلۡخَیۡطُٱلأۡبَۡیضَُ مِنَ ٱلۡخَیۡطِٱلأۡسَۡوَدِ مِنَ ٱلۡفجَۡرِۖ  مَا كَتبَٱَ�َّ
 ِ جِدِۗ تلِۡكَ حُدُودُ ٱ�َّ كِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰ شِرُوھنَُّ وَأنَتمُۡ عَٰ یاَمَ إلِىَ ٱلَّیۡلِۚ وَلاَ تبَُٰ واْ ٱلصِّ  فلاََ ثمَُّ أتَمُِّ

تھِۦِ للِنَّاسِ لعََلَّھمُۡ یتََّقوُنَ تقَۡرَبُ ُ ءَایَٰ لكَِ یبُیَِّنُ ٱ�َّ   ].187: البقرة[ وھاَۗ كَذَٰ

أما الأولى فبیِّنة في مكتوبیة : أقول: "عند تفسیره لھذه الآیة،قال الموزعي
یام ووَضْعِھ، ولكنھ قد اتفقَ أھلُ العِلْمِ بالقرآنِ   واللهُ -الصیام مُجْمَلةٌ، في أصل الصِّ

  .29"في فریضة صوم رمضان على أن الآیتین نزلتا -أعلمُ 

ثمّ أخذ یبینّ مواضع الخلاف بین العلماء، في الأحكام الفقھیةّ التّي جاءت بھا 
وفیھا دلیلٌ على أن الصائمَ إذا أكلَ وھو یشكُّ في طُلوعِ الفجَْر، ولم یتبینْ " :الآیة، فقال

، لأن اللهَ  أنھّ: لھُ الحالُ، بل استمرَّ على شَكِّھ هُ الشَّكُّ أباحَ الأكلَ والشربَ  لا یضرُّ
إلى أن یتبینَ لنا الخیطُ الأبیضُ من الخیطِ الأسودِ، وعلّق الحكم على التبیُّنِ لنا، لا على 

  .30التبیُّن في نفس الأمر

 الحكمُ معلَّقٌ على التبیُّنِ نفسِھِ من غیرِ تعلیقٍ بنا، فلا یجوز لھُ الأكلُ،: وقال قومٌ 
وإنْ أكلَ لَزِمَھُ القضاءُ، وبھ قال مالكٌ قیاسًا على غُروبِ الشمسِ وعلى سائرِ الأوقاتِ 

؛ كالزوالِ وغیرِه، وھو ضعیفٌ؛ لوضوحِ الفرق؛ فإن ھذا مستدیمٌ لحالِ 31الشرعیَّةِ 
الإباحة والإذن؛ كالذي غُمَّ علیھ ھِلالُ رَمضان، والآخرُ مستدیمٌ لحال النَّھْيِ 

  .32"والمنعِ 

في ھذه المسألة المتعلّقة بالأكل للصّائم الشّاك قبل التّبینّ، ذكر ما نقُل : أقول
بلزوم القضاء، قیاسا على غروب الشّمس وعلى سائر الأوقات : عن الإمام مالك، قولھ
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وھو ضعیف، معلقّا ذلك : الشّرعیةّ، كالزّوال وغیره، لیستدرك علیھ الموزعي بالقول
  .ق بینھما كما سبقبوضوح الفرق، مسجّلا الفر

التّي استعملھا الموزعيّ عقب كلامھ عمّا نقلھ من رأي للإمام ) ضعیف( فعبارة
مالك في من أكل شاكّا وھو صائم قبل التبّینّ، فیھا دلالة واضحة على ردّه لھذا الرّأي 
وعدم القبول بھ، في مقابل السّكوت عن الرّأي الأوّل، وقد بینّ سبب ھذا الموقف من 

  . كلام مالك، كما سبق الإشارة إلیھ

  : من سورة البقرة نجده یقول 187وبالرّجوع إلى القرطبيّ عند تفسیره للآیة 

فإن أفطر وھو شاك في غروبھا كفَّر مع " في المسألة الثانیة والعشرین
ومن شكّ عنده في طلوع . القضاء، قالھ مالك، إلا أن یكون الأغلب علیھ غروبھا

لیھ القضاء كالناّسي، لم یختلف في الفجر لزمھ الكفّ عن الأكل، فإن أكل مع شكّھ فع
إلاّ أنّ القرطبيّ  ، وھذا الكلام یؤكّد ما ادّعاه الموزعيّ عن الإمام مالك33"ذلك قولھ

ومن : "قرنھ بالناّسي، من غیر تعلیق منھ تقویة كانت أو تضعیفا، لیردف القرطبيّ 
الفجر، وبھ قال أھل العلم بالمدینة وغیرھا من لا یرى علیھ شیئا حتىّ یتبینّ لھ طلوع 

وقد ظنّ قوم أنھّ إذا أبیح لھ الفطر إلى أوّل الفجر فإذا ( :وقال إلكیا الطبري. ابن المنذر
أكل على ظنّ أنّ الفجر لم یطلع فقد أكل بإذن الشّرع في وقت جواز الأكل فلا قضاء 

، وبھذا أرى أنّ القرطبي بنقلھ كلام  ابن المنذر 34"، كذلك قال مجاھد وجابر)علیھ
، ثمّ نقلھ كلام إلكیا الطبري الشّافعي الذّي عضّده 35لذّي یعَُدّ أحد فقھاء الشّافعیةّا

بموافقة مجاھد وجابر لھ، تبینّ لي وكأنّ القرطبي یقرّ أو یستحسن القول الذّي ذھب 
إلیھ الموزعيّ، وعلیھ أرى أن الموزعيّ كان موفقّا فیما ذھب إلیھ من تضعیف لقول 

  .مالك

  )من أحكام السَّلام( 2/421: 2 المثال

َ كَانَ عَلَىٰ  :قولھُ تعالى وھَآۗ إنَِّ ٱ�َّ وَإذَِا حُیِّیتمُ بِتحَِیَّةٖ فحََیُّواْ بِأحَۡسَنَ مِنۡھآَ أوَۡ رُدُّ
  ].86: النساء[ كُلِّ شَيۡءٍ حَسِیباً

  . في ھذه الآیة بردِّ التحیَّةِ  أمرنا اللهُ  :قال الموزعيّ  عند تفسیره لھذه الآیة،

أنّ ابن وھبٍ وابن القاسِمِ رویا عن : ثمّ نسب قولا للإمام مالك، قال فیھ: أقول
تِ : مالكٍ  لیستدرك على ھذا الرّأي . أنَّ التحیةَ ھنا تشمیتُ العاطِسِ، والردُّ على المُشَمِّ

  . 36ولا شكَّ في ضَعْفِھ: بتضعیفھ قائلا
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الآیة في مضانّ وجودھا في تفاسیر المالكیةّ، قمتُ وبتتبّعي لتفّسیر ھذه 
: من سورة النسّاء 86باستقراء ما جاء في تفسیر ابن العربي إذْ یقول في تفسیر الآیة 

 ].86: النساء[ وَإِذَا حُیِّیتمُ :المسألة الثاّنیة في قوَْلھ تعََالىَ أنّ فیھا سبع مسائل، وعند
لُ : "الٍ، فكان الذّي یعنیناذكر أنّ  فِیھاَ ثلاََثةََ أقَْوَ  رَوَى ابْنُ وَھْبٍ وَابْنُ الْقاَسِمِ عَنْ : الأْوََّ
دِّ عَلىَ ، ]86: النساء[ وَإذَِا حُیِّیتمُ :مَالِكٍ أنََّ قوَْلھ تعََالىَ أنََّھُ فِي الْعُطاَسِ وَالرَّ

تِ    .37"الْمُشَمِّ

في معنى الآیة واختلف العلماء : "ثمّ ما جاء في تفسیر القرطبي، حیث قال
وتأویلھا، فروى ابن وھب وابن القاسم عن مالك أن ھذه الآیة في تشمیت العاطس 

تِ  وھذا ضعیف، إذ لیس في الكلام دلالة على ذلك، أما الرّدّ على  ،والردّ على الْمُشَمِّ
تِ فممّا یدخل بالقیاس في معنى ردّ التحّیة، وھذا ھو منحى مالك إن صحّ ذلك  الْمُشَمِّ

  .38"والله أعلم، عنھ

وروي عن مالك أن ھذه الآیة : "قال وفي تفسیر المحرّر الوجیز لابن عطیةّ،
في تشمیت العاطس، وفیھ ضعف، لأنھّ لیس في الكلام على ذلك دلالة، أمّا أن الرّدّ 
تِ ممّا یدخل بالقیاس في معنى ردّ التحّیة، وھذا ھو منحى مالك رحمھ الله  على الْمُشَمِّ

  .39"ھ والله أعلمإن صح ذلك عن

فالظاّھر من أقوال ھؤلاء جمیعا أنّ الموزعي كان ناقلا ھذا التفّسیر عنھم بما 
في ذلك تضعیفھم لھ مع كونھم مالكیةّ المذھب في الأصل، غیر أنھّ لم یشر إلى ذلك، 
ثمّ تحاشى ذكر ما ذھب إلیھ ھؤلاء من التماس العذر لھ بتأویل تفسیره كون الإمام 

تِ ممّا یدخل بالقیاس في معنى ردّ  مالك نحا منحى القیاس في كون أنّ الرّدّ على الْمُشَمِّ
مع تسجیل أنّ ابن العربي . التحّیةّ، مع تعلیق كلّ ذلك على صحّة النّقل عن الإمام مالك

  .في تفسیره لم یذكر التضّعیف، ومن ثمّ لا حاجة لھ لالتماس تأویل ما نحاه الإمام مالك

أنّ الإمام الموزعي بتضعیفھ القولَ المنسوب للإمام مالك، لم  فالّذي أراه: وعلیھ
بما فیھم فقھاء المالكیةّ أنفسھم كما  40یكن شاذّا في ذلك، بل كان موافقا لجمھور العلماء

أشرنا سالفا، وكان موفّقا فیما ذھب إلیھ، بدلیل تأویل القرطبي وابن عطیةّ لتفسیر 
علھ ممّا یدخل بالقیاس، بل وتعلیق كلّ ذلك بصحّة مالك معنى ردّ التحّیةّ في الآیة، وج

  . النقّل عنھ

  -198/2 -280/4 -163/4 -282/4 -17/2-243/1: مواضع وأمثلة أخرى
393/2.  



  استدراكات الإمام الموزعي على من سبقھ من أئمّة المذاھب الأربعة                               
  

  

 307                                                                                  مجلة الإحیاء

  الشّافعيّ  الإمام على استدراكھ :ثاّلثا
  ).عدد الطلاق التي یملك الزوج فیھا الرجعة( 43 -2/35: المثال

قُ : قولھ تعالى نٖۗ وَلاَ یحَِلُّ لكَُمۡ ٱلطَّلَٰ تاَنِۖ فإَمِۡسَاكُۢ بمَِعۡرُوفٍ أوَۡ تسَۡرِیحُۢ بإِِحۡسَٰ مَرَّ
آ ءَاتیَۡتمُُوھنَُّ شَیۡ  ِۖ فإَنِۡ خِفۡتمُۡ ألاََّ یقُِیمَا حُدُودَ ٔ ً أنَ تأَۡخُذُواْ مِمَّ ٓ أنَ یخََافآَ ألاََّ یقُِیمَا حُدُودَ ٱ�َّ ا إلاَِّ

ِ فلاََ جُناَحَ عَ  ِ ٱ�َّ ِ فلاََ تعَۡتدَُوھاَۚ وَمَن یتَعََدَّ حُدُودَ ٱ�َّ لیَۡھِمَا فِیمَا ٱفۡتدََتۡ بھِِۗۦ تِلۡكَ حُدُودُ ٱ�َّ
لِمُونَ  ئٓكَِ ھمُُ ٱلظَّٰ   ].229: البقرة[ فأَوُْلَٰ

تَانِۖ فإَِمۡسَاكُۢ بمَِعۡرُوفٍ أوَۡ :حین أتى الموزعيّ إلى تفسیر قولھ تعالى قُ مَرَّ لَٰ ٱلطَّ
نٖۗ تسَۡ  فیھ إیماءٌ إلى أن الثلاثَ إنما یقعْنَ في ثلاثِ : "قال ،]229: البقرة[ رِیحُۢ بإِحِۡسَٰ

قُ  :كلماتٍ بثلاثِ مرات، فإن لفظ المرتین یقتضي التكرار، ولأن قولھ تعالى لَٰ ٱلطَّ
نٖۗ  تَانِۖ فإَمِۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أوَۡ تسَۡرِیحُۢ بإِحِۡسَٰ التكرار أیضا؛ً لما یقتضي ] 229: البقرة[ مَرَّ

فما الحكم فیما : "ثمّ طرح سؤالا محتملا حسبھ دائما، فقال. 41"فیھ من معنى الترّتیب
أنتِ طالق ثلاثاً بكلمةِ واحدة، ھل تقع علیھا الثّلاث، أو لا یقعُ علیھا إلاّ : إذا قال
بعدھا  .43"اختلف أھلُ العلمِ في ذلك: "قلت: ھنا علقّ مجیبا على ذلك قائلا. 42"واحدة؟ٌ

  :44راح یسوق مختلف آراء العلماء في المسألة، وقد حصرھا في رأیین

فأخذ بھذا الظّاھرِ أھلُ الظّاھر، وقومٌ من أھل العلم لم یوقعوا إلا : الرّأي الأوّل
  .45طلقةً واحدةً 

وساق الموزعيّ أدلتّھم مع المناقشة والتحّلیل والتعّقیب، والّتي سأستغني عن 
وذھب جمھورُ فقھاءِ الأمصارِ : الرّأي الثاّني: ذكرھا لعدم الحاجة إلیھا ھھنا، ثمّ قال

  . 46إلى وقوعِ الثلاثِ 

ثمّ ساق كذلك أدلتّھم مع مناقشتھا وتحلیلھا وتعقبّ بعضھا، من ذلك حدیثا ركانة 
ي : لما رویناه عن الشّافعي قال: "... ن عباّس، إذ یقول في الأوّلو اب أخبرني عمِّ

أن : محمدُ بنُ عليِّ بنِ شافعٍ، عن عبد الله بنِ السائبِ، عن نافعِ بن عجیرة بن عبد یزید
، صلى الله علیھ وسلمرُكانةَ بن عبد یزید طلَّق امرأتھ سُھیَْمَةَ البَتَّةَ، ثم أتى رسولَ اللهِ 

إني طلقّتُ امرأتي سھیمةَ البتةّ، واللهِ ما أردت إلاّ واحدة، فقال ! یارسول الله: الفق
: ، فقال رُكانةُ "واللهِ ما أردتَ إلاّ واحدة؟ : "لركانةَ  صلى الله علیھ وسلمرسولُ الله 

ن ، فطلقّھا ثانیةً في زمصلى الله علیھ وسلمواللهِ ما أردتُ إلاَّ واحدةً، فردَّھا رسولُ الله 
وإنما : "... ، ویقول في الثاّني، حدیث ابن عبّاس47"عمر، والثّالثةَ في زمن عثمان

خْتِیانيُّ عن غیر واحد، عن طاوسٍ، عن  الذي حَمَلھم علیھ عمرُ  ما روى أیوبُ السَّ
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ھْباء قال ابن عباسٍ  بلى، كان الرجلُ إذا طلقَّ امرأتھ ثلاثاً قبلَ : في قصّة أبي الصَّ
وأبي بكرٍ،  صلى الله علیھ وسلم، جعلوھا واحدةً على عھدِ رسول الله أن یدخلَ بھا

. 48"أجیزوھنَّ علیھم : وصدراً من إمارة عمر، فلمّا أن رأى النّاسَ تتابعوا فیھا، قال
بعدھا راح یجلب كلّ ما تفرّع عنھا من مسائل وقضایا فقھیةّ، ذات صلة وثیقة بعدد 

ن ذلك طلاق البتََّةِ الذي معناھا الثلاثُ أو الطّلاق المعتبر شرعا في الرّجعة، م
أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنت طالق، : الواحدة، أو الثّلاث التّي تترى وتتابع؛ كقولھ

  .والتّي معناھا الثلاّثُ أو الواحدة كذلك

غیر أنّ الموزعيّ وھو بصدد تحریر مسألة الطّلاق البتةّ أو ما یدخل في 
فكیف یمكنُ الجمعُ بین حدیث : فإن قلت: "قال فیھ ضع القارئ أمام تساؤلحكمھ، و

ابنِ عباسٍ وحدیثِ رُكانةَ، وأنّ حدیث ركانة یقتضي أنّ البتةّ توجبُ الثلاّثَ، إلاّ أن 
یریدَ واحدةً، وحدیثُ ابن عباّسٍ یقتضي أنّ الثلاّثَ كانت واحدة، وھنَّ أولى بإیجاب 

  . 49"الثلاّث من البتَّة؟

  :50لیخلصُ إلى أنّ 

الجمع على مذھب مالكٍ فبیِّن، وذلك أنھ لا یوقع الثلاّثَ باللفّظِ الصّریح،  -
أنتِ طالقٌ البتّةَ، ولا سبیل لي علیكِ، وأنتِ عليَّ : ویوقعھا بالكنایات الظّاھرة؛ كقولھ

، لأنّ الظّاھر من ھذه الألفاظ البینونة، والبینونةُ لا تحصلُ إلا بالثلاّث، أو 51حرامٌ 
  .عِوَضَ ھنابعِِوَضٍ، ولا 

، فیحُمل حدیثُ ابن عباسٍ على غیرِ  - وأمّا الجمع على مذھب الشافعيِّ
خْتِیانيّ، ویكون  -یقول الموزعيّ  -المدخول بھا؛ كما قدّمتھ  من روایة أیوبَ السَّ

  .الصّریحُ والبتةُّ في إیجاب الثلاّثِ سواءً، والله أعلم

یةّ الدّقیقة، أتى إلى قول لكنّ الموزعي وھو في خضمّ ھذه المناقشات العلم
إمامھ الشّافعي، والذّي یقضي بإیجاب الثلاّث في طلاق البتّة للمدخول بھا، أو إیجابھ 
مع اشتراطھ الإرادة، فتعقّبھ، واستدرك علیھ، ثمّ بالرّجوع للقرطبيّ في تفسیره نجد ما 

ما أراد من إنْ أراد طلاقا فھو طلاق، و: وفي قول الشّافعي: "یؤُكّد ھذا، حیث یقول
  . 52"عدد الطلاق، وإن لم یرد طلاقا فلیس بشيء بعد أن یحلف

ثمّ أورد الموزعيّ كلام الشّافعيّ بأدلتّھ المفصلةّ، والتّي تمحورت حول ثلاثة 
  :أحادیث
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، والتّي  -رضي الله عنھا -حدیث عائشة : الأوّل في قصّة امرأة رِفاعَةَ القُرَظِيِّ
وأخبرتھ أنّ زوجھا طلقّھا البتّة،  فقال لھا  علیھ وسلم صلى اللهجاءت إلى رسولِ الله 

أتریدین أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتىّ یذوق : صلى الله علیھ وسلمرسول الله 
  .53عُسَیْلتَكَِ وتذَوقي عُسَیْلتَھَُ

حدیث سھل بن سعد السّاعدي، في قصّة عُوَیْمِر العَجْلانِيّ الذّي طلّقَ : الثاّني
أنّھا تحرم علیھ باللّعانِ، فلمّا أعلمَ  صلى الله علیھ وسلمقبلَ أن یخبره النبّيُّ امرأتھَُ ثلاثاً 

  .54نھاه صلى الله علیھ وسلمالنبّيَّ 

الحدیث الذّي یدور حول قصّة فاطمة بنت قیس، والتّي تحكي للنبّيِّ : الثاّلث
أنَّھ  -والله أعلم - تعني : 55أنَّ زوجَھا بتَّ طلاقھا، فحسب الشّافعيّ  صلى الله علیھ وسلم

؛ لأنّھا وحسب 56"لیسَ لكِ علیھِ نفقة: "صلى الله علیھ وسلمطلقھا ثلاثاً، فقال النّبي 
لا رجعةَ لھُ علیھا، ولم أعلمْھ عابَ طلاقَ ثلاثٍ  -والله أعلم -: 57قول الشّافعيّ دائما

  .معاً 

، الثلاّثثمّ نقل الموزعيّ ما قام بھ الشّافعيّ من محاولة للجمع بین الأحادیث 
فلمّا كان حدیث عائشة في رفاعة موافقا ظاھر القرآن، وكان ثابتا، كان : قال: "فقال

  .أولى الحدیثین أن یؤخذ بھ، والله أعلم، وإن كان ذلك لیس بالبینّ فیھ جدّا

ولو كان الحدیث الآخر لھ مخالفا، كان الحدیث الآخر یكون منسوخا، والله : قیل
  .  59"تھى كلامھ، رحمة الله تعالى علیھان. 58بالبینّ فیھ جدّاأعلم، وإن كان ذلك لیس 

ولا یخفى علي ذي نظر صحیح وقلبٍ سَلمَِ من : قلت: "لیستدرك علیھ بالقول
الھَوى ما في استدلالِ أبي عبدِ الله من ضعْفٍ، وما في تأویلھ من الوھن؛ حیث جعل 

الاستدلال والاجتھاد معَ ظھورِ ظاھر القرآن خلافَ الظّاھر منھ، وحیث ادَّعى النسّخَ ب
ةَ في فتوى الصّحابي إذا خالفت روایتھ، وذلك بخلاف  الاحتمال، وحیث جعل الحُجَّ

، ولو وقع - رحمھ الله تعالى - منھ أصولھ وأصول أصحابھ وأتباعھ، وكلُّ ھذا غَفْلةٌَ 
جماع عمر على الجواب الذّي قدّمتھ، لما عَدَل عنھ، ولا استقام لھ حینئذ الاستدلال بإ

  .60"رضي الله عنھوأھل عصره 

رغم كون الموزعيّ شافعيّ المذھب، إلاّ أنّ ھذا لم : أقول :على ضوء ما سبق
یمنعھ من تتبعّ أقوال وآراء إمامھ الشّافعيّ ومن ثمّ الاستدراك علیھا إن رأى ذلك 

  .مستحقاّ
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وفي ھذا الموضع، وھو موضع زعْم الشّافعيّ بأنّ الطّلاق البتةّ لا یوجب 
، ومن أجل -طلاقا أو عددا  -الثلاّث إلاّ على المدخول بھا، أو اشتراط إرادة الزّوج 

ذلك وللتدّلیل غلى ما ذھب إلیھ، وأمام اختلاف الحدیث و الذّي ھو فارس ھذا الفنّ بلا 
ةَ في فتوى منازع، حیث جعل ظاھر القرآن  خلافَ الظاھر منھ، وجعل الحُجَّ

الصحابي إذا خالفت روایتھ، وذلك بخلاف أصولھ وأصول أصحابھ وأتباعھ، لھذا 
، وھذا استدراك علیھ "-رحمھ الله تعالى -وكلُّ ھذا غَفْلةٌَ منھ : "السّبب قال الموزعيّ 

دَل عنھ، ولا ولو وقع على الجواب الذي قدمتھ، لما عَ : " واضح منھ، لیضیف قائلا
وھو ما یفُْھمَ منھ التماس " استقام لھ حینئذ الاستدلال بإجماع عمر وأھل عصره 

العذر والضّنّ الحسن بالإمام الشّافعيّ، وھذا لعمري محْـمَدة للموزعيّ، خاصّة إذا 
علمنا أنھّ كان موفقّا فیما ذھب إلیھ، لأنّ الشّافعيّ ادّعى النّسخ بالاستدلال والاجتھاد 

عائشة في : عَ ظھورِ الاحتمال، عند محاولتھ الجمع بین ظاھر التّعارض في حدیثيّ م
خْتِیانيّ، وھذا ما لم یقل بھ أحد خاصّة  رفاعة و حدیث ابن عباس من روایة أیوبَ السَّ

  .61"مع ظھورِ الاحتمال

 - 207/2 -131/2 -58/1 -106/3: مواضع وأمثلة أخرى یمكن الرّجوع إلیھا
2/240- 386/2- 103/3- 106/3- 132/3- 149/3- 80/4- 256/4- 272/4- 
3/172.  

  أحمد الإمام على استدراكھ :رابعا
  ).من أحكام القصاص( 1/217: المثال

كعادة الموزعيّ وھو یستعرض ما جاءت بھ الآیة من أحكام، تطرّق في تفسیر 
بِ وَلكَُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ  :قولھ تعالى آیة القصاص، وبالضّبط عند أٓوُْلِي ٱلأۡلَۡبَٰ حَیوَٰةٞ یَٰ

  ].179: البقرة[ لعََلَّكُمۡ تَتَّقوُنَ 

وقد استنبطنا من ھذا أن الجماعة یقتلون : "إلى قتل الجماعة بالواحد، حیث قال
فإنّھم : "وقد عللّ ذلك بقولھ  63، واعتمد في ذلك ما نسبھ إلى فِعْلِ عمر62"بالواحد

لو لم یقتلوا بھ، لم یحصل لنا حیاة، وكان التّعاون والاشتراك ذریعة إلى سقوط 
  .64"القصاص، ووقوع الفساد في الأرض

فاجتھاد الموزعيّ تمثلّ في رؤیتھ المقاصدیةّ للحُكْم، إذْ أنھّ أعمل المقاصد في 
تقتل النفّس بالنّفس، بسب ما یترتبّ  تحوّل الحُكْم من المساواة في القصاص، وھو أن



  استدراكات الإمام الموزعي على من سبقھ من أئمّة المذاھب الأربعة                               
  

  

 311                                                                                  مجلة الإحیاء

. على تطبیقھ من فساد في الأرض وعدم حصول الحیاة لنا، إلى قتل الواحد بالجماعة
  .65وقد كان مصیبا في ذلك لأنھّ وافق جمھور العلماء

غیر أنھّ عرّج على روایة للإمام أحمد لم تسُْقِط القصاص في حكم الجماعة 
كما ذكر الموزعيّ بشبھة  -الإمام أحمد: أي -د تعلقّ المشتركة في قتَْلِ الواحد وق

، حیث أنھّ اعتبرھا مجرّد شبھة في )شبھة(المساواة في القصاص، وعبرّ عنھا بعبارة 
وھي الرّؤیة المقاصدیةّ الّتي (ھذه الحالة، بل وصفھ بالّذي غفل عن وجھ الحكمة 

حصول حیاة : في ، فربط الموزعيّ تطبیق القصاص بالحكمة والتّي حصرھا)ذكرت
لنا ثمّ جعل من قرینة التعّاون والاشتراك ذریعة إلى سقوط القصاص ووقوع الفساد 
في الأرض لیأخذ الحُكْمُ حُكْمَ الإفساد في الأرض، والذّي یُفضي إلى ضرورة قتل 

ولم . بمقاصدھا الأحكامالجماعة بالواحد، وھذا التخّریج لعمري عین الصّواب، لانّ 
رضي الله  -بھذا بل قوّى حجّتھ بفعل عمر بمحضر من الصّحابة  یكتف الموزعيّ 

وھذا ما وقفتُ علیھ من  ،66"ولم یخالفھ منھم أحد علمناه: "لیعلقّ بقولھ -عنھم جمیعا
  .67خلال البحث والتحّرّي

غیر أنّ ما یؤخذ على الموزعيّ كونھ ناقش روایة مرجوحة عن الإمام أحمد، 
، وكان من 68في تفسیره أو أخذ عنھ الكلام نفسھ وكأنيّ بھ قد جارى ابن العربي

المفترض أن یناقشھ في الرّوایة الرّاجحة المعتمدة والتّي علیھا الأصحاب الموافقة 
  .69للجمھور

  :لخاتمةا

الحمد � ربّ العالمین، والصّلاة والسّلام على سیدّنا محمّد النبّيّ الأمّيّ وعلى 
  :وبعد الدّین،آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم 

فأحمد الله تعالى وأشكره وأثني علیھ الخیر كلھّ، على أن یسّر وسھلّ لي 
الانتھاء من ھذا البحث، وھذه أبرز النّتائج المتوصّل إلیھا، وأھمّ التوّصیات التّي 

  :خطرت لي أثناء البحث

   :الّنتائج أبرز

 كتابھ تیسیر البیان لأحكام القرآنتعُْتبَر المقدّمة الأصولیةّ التّي افتتح الموزعيّ بھا  1-
تْ مباحثَ نافعةً وفوائدَ ماتِعة، لذا ھي حقیقةٌ بالحفظ والدّراسة   .قیِّمةٍ ومختصرة، ضَمَّ
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ممّا قرأت وتوصّلتُ إلیھ، أنّ بعض العلماء اعتبر كتاب تیسیر البیان في مصافّ  -2
، لما حوتھ )للقرطبيالجامع لأحكام القرآن (و) أحكام القرآن لابن العربي(كتب 

صفحاتھ من فوائد علمیّة جمّة وتأصیل للأحكام القرآنیةّ المختلفة ومن ثمّ اكتست 
استدراكاتھ على أئمّة المذاھب وغیرھم ممّن سبقھ من العلماء بالغ الأھمیةّ وشدّت 

  .أنظار كلّ من قرأ ھذا المصنفّ القیمّ

شافعي المذھب، إلا أنھّ لم  - تعالىرحمھ الله - على الرّغم من أنّ الإمام الموزعيّ  -3
یكن متعصبا لمذھبھ، ممّا جعلھ في كثیر من الأحیان یرجّح غیر مذھبھ إذا ترجّح 

  .لدیھ الدّلیل وقوّة الحجّة

كانت طریقة عَرْضِھ للأحكام الفقھیة، وحُسْن جمعھ واختصاره لكلام الأئمّة سببا  -4
  .في الرّفع من القیمة العلمیةّ للكتاب

ان للإمام الموزعيّ الكثیر من الاستنباطات الفقھیةّ الموفقّة، ممّا یدلّ على قوّتھ ك -5
  .العلمیةّ المتأتّیة من خلفیتّھ اللغّویة والأصولیةّ

كان للإمام أحمد الحظ الأقل من الاستدراكات، لدى الموزعي مقارنة بغیره من  -6
  . الأئمّة

  :أمّا التّوصیات فیمكن إجمالھا في الآتي

تیسیر البیان لأحكام (إنّ دراسة استدراكات الإمام الموزعيّ من خلال تفسیره  -1
على من سبقھ من الأئمّة والعلماء والمفسّرین، لجدیرة بأن تخُصّص لھا ) القرآن

الدّكتوراه لما وقفت علیھ من عمق  مساحة بحثیةّ أكبر على نحو رسائل الماستر أو
  .وقوّة في الطّرح

ت الأئمّة خاصّة المفسّرین منھم على من سبقھم من خلال كتب دراسة استدراكا -2
  .تفاسیر آیات الأحكام، لھو جدیر بالدّراسة

أوصي أن تكون المقدّمة الأصولیةّ التّي افتتح بھا الموزعي كتابھ، ضمن مفردات  -3
  .مقرّرات السّنة الأولى جذع مشترك في قسم العلوم الإسلامیةّ

لى بمّنھ وفضلھ على نعمتھ عليّ، وأسألھ أن یجعل وفي الختام أشكر الله تعا
الخطأ والزّلل، إنھّ سمیع  خالصا لوجھ الكریم، وأسألھ سبحانھ أن یغفر لي عملي ھذا

  . مجیب، وصلىّ الله وسلمّ وبارك على نبینّا وقدوتنا محمّد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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  وآخر دعوانا أن الحمد ر العالمین

  
  

  :الھوامش
                                                        

المعروف بتاریخ البریھي، / طبقات صلحاء الیمن ،عبد الوھاب بن عبد الرحمن البریھي السكسكي -1
تحفة الزّمن في تاریخ . 271صنعاء، ص ،الإرشادمكتبة : عبد الله محمد الحبشي، دار النشّر: ت

، 2سادات الیمن وأخبار ملوكھم وأمرائھم أھل السّنن، ابن الأھدل حسین بن عبد الرّحمن ،ج
  .359ص

بفتح الزّاي وھو شاذّ في القیاس، عبارة عن صقع متسّع جنوب شرقي میناء المخا إحدى : مَوْزَع -2
معجم البلدان، لأبي عبد : كلم غربا، ینُظر90ھا حوالي بلدات الیمن التاّبعة لمحافظة تعزّ، تبعد عن

، مجموع بلدان الیمن وقبائلھا، القاضي محمّد بن أحمد 221، ص05الله یاقوت الحموي، مج
، ھجر العلم ومعاقلھ في 724، ص4، ج2إسماعیل بن علي الأكوع، مج: الحجريّ الیمانيّ، ت

 .2150، ص4الیمن، للأكوع، ج
  .271المرجع نفسھ، ص -  3
  .360ص2تحفة الزّمن في تاریخ سادات الیمن، جالأھدل حسین بن عبد الرّحمن،  -4
  .271المرجع السّابق، ص -5
  .271المرجع نفسھ، ص -6
زاري جمال الدّین أبو عبد الله محّد بن عبد الله بن أي بكر بن أبي السّعود الحثیثي النّ  القاضي ھو -7

ه، من كبار الشّافعیةّ في الیمن، كان مقدّما 710بالیمن، وُلد سنة ) ریمة(الرّیمي، نسبتھ إلى ناحیة 
وتولىّ قضاء الأقضیة في زبید أیاّم الملك الأشرف، وانتھت إلیھ رئاسة التدّریس .عند الملوك

بغییة الناّسك في (، و)التفّقیھ في شرح التنّبیھ: (والفتوى بمدینتي تعز وزبید، من أشھر مؤلفّاتھ
، 2تحفة الزّمن في تاریخ سادات الیمن، للحسب الأھدل،جـ، ھ792: توفي سنة ،)معرقة المناسك

  .271، طبقات صلحاء أھل الیمن، البریھي، ص359ص
تیسیر البیان لأحكام القرآن،  ابن نور الدین،علي بن الخطیب الیمني المشھور ب محمد بن -8

، م2012 -ھـ1433ولى، الأ: دار النوادر، سوریا، الطبعة: عبد المعین الحرش، الناشر:بعنایة
  .4ص

- ھـ 1431، 1 دار التدّمریةّ، ط: تفاسیر آیات الأحكام ومناھجھا، الناّشر علي بن سلیمان العبید، -9
 ). وھو ما وقفتُ علیھ من خلال الاستقراء(، 453ص، 2ج، م2010

مقاییس ، معجم )ھـ395: المتوفى(أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین  -10
  .269ص، 2ج، م1979-ھـ1399م محمد ھارون، دار الفكر، عبد السلا: اللغة، ت

 ،)أدرك(مادة  محمد النجار، المعجم الوسیط،، حامد عبد القادر، أحمد الزیات، إبراھیم مصطفى -11
  .281ص، 1ج، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، دار الدعوة
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استدراكات السّلف في التفّسیر في القرون الثلاّثة الأولى دراسة  ،نایف سعید جمعان الزھراني -12

لسنة بجامعة أم القرى عام نقدیة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في قسم الكتاب وا
  .12، صھـ1426

أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات  -13
  .52ص  ،بیروت، دار الكتب العلمیة: اشروالاعتقادات، الن

أحمد بن الحسین بن علي الخراساني، أبو بكر البیھقي، معرفة : انظر ،مع المحافظة على المروءة -14
جامعة الدراسات الإسلامیة : عبد المعطي أمین قلعجي، الناشرون: السنن والآثار، المحقق

، دار الوفاء )دمشق ،حلب(الوعي  ، دار)بیروت ، دمشق(، دار قتیبة )باكستان ،كراتشي(
، وأبو الحسن علي بن محمد بن )314/ 14( ،م1991 - ھـ 1412، 1 ط، )القاھرة -المنصورة (

محمد بن حبیب البصري البغدادي، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي  الشھیر 
دار : ود، الناشرالشیخ عادل أحمد عبد الموج -الشیخ علي محمد معوض : بالماوردي، المحقق

أبو حامد محمد بن محمد ، و)149/ 17. (م 1999-ھـ 1419، 1 طلبنان،  ،الكتب العلمیة، بیروت
: محمد محمد تامر، الناشر, أحمد محمود إبراھیم: الغزالي الطوسي،الوسیط في المذھب، المحقق

، و أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدین )348/ 7( ،ھـ1417، 1ط القاھرة،  -دار السلام 
أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، : تفسیر القرطبي،تحقیق= القرطبي،  الجامع لأحكام القرآن 

ابن قدامة، أبو ، و)396/ 3( ،م 1964-ھـ1384، 2ط القاھرة،  -دار الكتب المصریة : الناشر
لابن المغني المعروف ب ة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدام

، و أبو العباس )150/ 10( ،م1968 - ھـ1388: دون طبعة، تاریخ النشرمكتبة القاھرة، قدامة، 
محمد حجي،  13، 8، 1جزء : شھاب الدین أحمد بن إدریس الشھیر بالقرافي، الذخیرة، المحقق

 ،دار الغرب الإسلامي: محمد بو خبزة،  الناشر 12 -  9، 7، 5 - 3عید أعراب، جزء س 6 ،2جزء 
  ).201/ 10. (م 1994، 1ط بیروت، 

: المتوفى(أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیھقي  -15
جامعة الدراسات : عبد المعطي أمین قلعجي، الناشرون: ، معرفة السنن والآثار، المحقق)ھـ458

، دار الوفاء )دمشق ،حلب(، دار الوعي )بیروت، دمشق(، دار قتیبة )باكستان ،كراتشي(ة الإسلامی
 ).314/ 14(م 1991 -ھـ 1412، 1 ط، )القاھرة ،المنصورة(

  ).149/ 17(الحاوي للماوردي  -16
  ).348/ 7(الوسیط للغزالي  -17
أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید،بدایة المجتھد ونھایة  -18

  ).4/245(، م 2004-ھـ1425: دون طبعة، تاریخ النشرالقاھرة،  -دار الحدیث : المقتصد، الناشر
  ).396-3/395(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي  -19
لا یكتفى بالعدالة الظاھرة، بل لا بد من السؤال عن : مدوقال أبو یوسف ومح ،ھذا قول أبي حنیفة -20

الھدایة في : انظر ،الفتوى على قولھما في ھذا الزمانو. حال الشاھد سرًا وعلانیة في سائر الحقوق
شرح بدایة المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برھان 

، )1096/ 3(، لبنان ،بیروت، التراث العربي إحیاءدار : لناشرطلال یوسف، ا: الدین، المحقق
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لكتب وبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، دار ا

البنایة شرح الھدایة، أبو محمد محمود بن أحمد ، و)405/ 5( ،م1986 - ھـ 1406/ العلمیة، ط
، و رد المحتار )136/ 8( ،م 2000-ھـ1420، 1 طان، بیروت، لبن - العینى، دار الكتب العلمیة 

على الدر المختار، ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي، 
  ).159/ 8( ،1992 -ھـ 1412، 2 طبیروت، ، دار الفكر: الناشر

: أي -وقیل ھذا : حنیفة وقول الصاحبینبعد سَوق قول أبي ) 139/ 8" (البنایة"قال العیني في  -21
أن أبا حنیفة كان في القرن : اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرھان، وبیانھ -الخلاف

خیر القرون رھطي الذي أنا فیھم، ثم الذین : "بالخیریة لأھلھ حیث قال الثالث الذي شھد النبي 
لرجل قبل أن یستحلف، ویشھد قبل أن یلونھم، ثم الذین یلونھم، ثم یفشو الكذب، حتى یحلف ا

بفشو الكذب في أھلھ، فلھذا شرطا  ، وھما كانا في القرن الرابع الذي شھد النبي "یستشھد
  .الاستكشاف، ولو شاھد أبو حنیفة ذلك لقال بقولھما

في فتاوى قاضیخان، فخر الدین حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي المتوفى سنة  -22
طبع ھذا الكتاب عن الطبعة الأصلیة المعتمدة والمطبوعة في : ت الطبعة الأصلیة، بیانا592

الناشر دار الكتب العلمیة،  دار النوادر، تاریخ ، ھـ 1310مصر سنة ، المطبعة الأمیریة ببولاق
الفسق لا یمنع : ما نصھ ،)276/ 2. (م2013، م، دار النوادر2009، الإصدار، دار الكتب العلمیة

  ..شھادة عندنا، فینعقد النكاح بحضرتھ، وإنما یمنع أداء الشھادة لتھمة الكذبأھلیة ال
أحكام القرآن، محمّد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، : انظر شیئاً من التعقب على أبي حنیفة في -23

 - بیروت محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، : راجع أصولھ وخرج أحادیثھ وعلَّق علیھ
  ).360/ 1/ 2(للقرطبي " الجامع لأحكام القرآن"، و)336/ 1( ،م 2003 -ھـ 1424، 3 ط، لبنان

 .)2/173(تیسیر البیان، الموزعيّ،  -24
 .)1/337(محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن،  -25
، 1 طبیروت، لبنان،  - أبو محمد محمود بن أحمد العینى،البنایة شرح الھدایة، دار الكتب العلمیة  -26

  ).5/15(م،  2000 -ھـ 1420
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب  علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، -27

 .م1986 -ھـ 1406/ العلمیة، ط
" البنایة"، و)405/ 5(للكاساني " بدائع الصنائع"، و)1096/ 3(للمرغیناني " الھدایة: "انظر -28

  ).159/ 8(لابن عابدین " رد المحتار"، و)136/ 8(للعیني 
  ).1/224(الموزعيّ، تیسیر البیان،  -29
، )339/ 3(لابن عابدین " رد المحتار: "انظر ،وھو مذھب الحنفیة، والشافعیة، والحنابلة -30

، )ھـ676: المتوفى(والمجموع شرح المھذب، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي 
، والإنصاف في معرفة )325/ 6) (طبعة كاملة معھا تكملة السبكي والمطیعي(دار الفكر، : الناشر

یمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، الراجح من الخلاف، علاء الدین أبو الحسن علي بن سل
  ).310/ 3(، دون تاریخ ،2 طدار إحیاء التراث العربي، : الناشر
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الدكتور محمد حجي، : أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المقدمات الممھدات، تحقیق -31

  ).249/ 1( ،م1988-ھـ1408الأولى، : لطبعةلبنان، ا-دار الغرب الإسلامي، بیروت : الناشر
  ).1/269(الموزعيّ، تیسیر البیان،  -32
  .)269/(1: المرجع نفسھ -33
 ).2/328(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  -34
، سیر )ھـ748: المتوفى(شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز الذھبي  -35

 .)11/300( ،م2006-ھـ1427: القاھرة، الطبعة ،أعلام النبلاء، دار الحدیث
 ).2/421(الموزعيّ، تیسیر البیان،  -36

: محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن، راجع أصولھ وخرج أحادیثھ وعلَّق علیھ -37
  ).589/ 1( ،م 2003-ھـ1424، 3 طلبنان،  ،محمد عبد القادرعطا، دار الكتب العلمیة، بیروت

  .)5/298(الجامع لأحكام القرآن،  ،القرطبي -38
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز،  -39

ھـ،  1422 - 1 طبیروت،  ،دار الكتب العلمیة: عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: المحقق
)2/87(.  
جامع  ،)ـھ310: المتوفى(ب الآملي، أبو جعفر الطبري محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غال -40

- ھـ1420، 1 طمؤسسة الرسالة، : أحمد محمد شاكر، الناشر: البیان في تأویل القرآن،، المحقق
: المتوفى(أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي  ،)8/586(م، 2000

لجنة مراجعة المصاحف بالأزھر الشریف، عضو ، محمد صادق القمحاوي: ، المحقق)ھـ370
 . )3/186(ھـ، 1405بیروت،  ،دار إحیاء التراث العربي: الناشر

  .2/35الموزعيّ، تیسیر البیان،  -41
  .2/35المرجع نفسھ،  -42
 .2/35المرجع نفسھ،  -43
  .36-2/35المرجع نفسھ،  -44
وابن مسعود وابن الزبیر  وحكي عن علي ،الحجاج بن أرطأةوقال بھ طاوس ومحمد بن إسحاق و -45

الاستذكار، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر، : انظر ،وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس
-ھـ1421، 1ط بیروت،  ،دار الكتب العلمیة: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: تحقیق
، والمغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدامة )21، 19/ 17(م، 2000

/ 10(، م1968 -ھـ1388: دون طبعة، تاریخ النشرالمقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،مكتبة القاھرة، 
  ).120/ 1/ 2(للقرطبي " الجامع لأحكام القرآن"، و)334

لابن " المغني"و). 19 -18/ 17(بن عبد البر لا" كارالاستذ: "انظر. وھو قول الأئمة الأربعة -46
  ).120/ 1/ 2(للقرطبي " الجامع لأحكام القرآن"، و)334/ 10(قدامة 

 ،دار الكتب العلمیة، بیروت: المسند، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس، الناشر :رواه في -47
ق الأمیریة والنسخة المطبوعة على النسخة المطبوعة في مطبعة بولا: لبنان، صححت ھذه النسخة

سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن في ، و153 ص، ھـ1400في بلاد الھند، 
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جِسْتاني، المحقق : محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

سنن الدارقطني، في في البتة، و: بابالطلاق، : ، كتاب)2206( ،بیروت، المكتبة العصریة، صیدا
شعیب : أبو الحسن علي بن عمر بن دینار البغدادي الدارقطني، حققھ وضبط نصھ وعلق علیھ

مؤسسة الرسالة، : الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز الله، أحمد برھوم، الناشر
تدرك على الصحیحین، أبو عبد المسفي  ، و)33/ 4( ،م 2004 -ھـ  1424، 1 طلبنان،  ،بیروت

مصطفى عبد القادر عطا، : الله الحاكم محمد بن عبد الله النیسابوري المعروف بابن البیع، تحقیق
، والسنن الكبرى، أحمد بن )2808(م، 1990 - ھـ1411، 1 طبیروت،  - دار الكتب العلمیة : الناشر

دار الكتب العلمیة، : ادر عطا، الناشرالحسین بن علي الخراساني، أبو بكر البیھقي، محمد عبد الق
 ).342/ 7( ،م 2003 -ھـ 1424، 3ط لبنان،  ،بیروت

 .نسخ المراجعة بعد التطلیقات الثلاث: الطلاق، باب: ، كتاب)2199(رواه أبو داود  -48
  .2/40الموزعيّ، تیسیر البیان،  -49
  .41-2/40، لمرجع نفسھا -50
ب، التفریع في فقھ الإمام مالك ب: انظر -51 ن أنس، عبید الله بن الحسین بن الحسن أبو القاسم ابن الجَلاَّ

، م2007-ھـ1428، 1 لبنان، ط، دار الكتب العلمیة، بیروت: سید كسروي حسن، الناشر: المحقق
)2 /74.(  

  .3/136القرطبيّ،الجامع لأحكام القرآن،  -52
محمد زھیر بن ناصر : محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري، صحیح البخاري، المحقق -53

 ط، )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة : الناصر، الناشر
من أجاز طلاق الثلاث، وصحیح مسلم، مسلم بن : الطلاق، باب: ، كتاب)4960( ،ھـ1422، 1

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث : و الحسن القشیري النیسابوري، المحققالحجاج أب
لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقھا حتى تنكح زوجا : النكاح، باب: ، كتاب)1433(، بیروت، العربي

  .وھذا لفظ مسلم. غیره
: ومسلم ح من أجاز طلاق الثلاث،: الطلاق، باب: ، كتاب)5/2014( 4959: حرواه البخاري،  -54

  .، في أول كتاب اللعان، عن سھل بن سعد الساعدي)2/1129(، 1492
  .2/42الموزعيّ، تیسیر البیان،  -55
المطلقة ثلاثاً لا نفقة لھا، عن فاطمة بنت : الطلاق، باب: ، كتاب)2/1114( 1480رواه مسلم  -56

  .قیس
  .2/42الموزعيّ، تیسیر البیان،  -57
الشافعي أبو عبد الله محمد بن : ، المؤلف)ملحقا بالأم للشافعي مطبوع(اختلاف الحدیث :انظر -58

إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
  .660، ص8ج م،1990-ھـ1410: بیروت، سنة النشر ،، دار المعرفة)ھـ204: المتوفى(

  .2/42تیسیر البیان،  الموزعيّ، -59
  .2/43نفسھ، المرجع  -60
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طھ / د: أبي عبد الله محمد بن الرازي الملقب بفخر الدین الرازي، المحصول، دراسة وتحقیق -61

  .381 - 377، ص3ج، م1997-ھـ1418، 3 مؤسسة الرسالة، ط: جابر فیاض العلواني، الناشر
 .1/217تیسیر لبیان، الموزعيّ،  -62
واحد، موطأ مالك بروایة محمد بن الحسن النفر یجتمعون على قتل : رواه الإمام مالك، باب -63

مصنف عبد : يفو. 671 ، ح230، ص2 عبد الوھاب عبد اللطیف، ط: تحقیقالشیباني، تعلیق و
، )ھـ211: المتوفى(الرّزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني 

ط بیروت، ، الھند، المكتب الإسلامي ،المجلس العلمي: حبیب الرحمن الأعظمي، الناشر: المحقق
المصنف في الأحادیث والآثار، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن : في، و)18073( ،ھـ1403، 2

كمال یوسف الحوت، : المحقق ،)ھـ235: المتوفى(محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي 
قتل سبعة من أھل  - رضي الله عنھ - أن عمر ):  27693( ،ھـ1409، 1ط الریاض،  ،مكتبة الرشد

 ".لو تمالأ علیھ أھل صنعاء لقتلتھم جمیعا: "صنعاء اشتركوا في دم غلام، وقال
 .1/217المرجع نفسھ،  -64
للكاساني " بدائع الصنائع: "انظر ،وھو مذھب الجمھور من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة -65

، 1جزء : الدین أحمد بن إدریس الشھیر بالقرافي، المحقق ، والذخیرة، أبو العباس شھاب)239/ 7(
محمد بو خبزة،  : 12 - 9، 7، 5 - 3سعید أعراب، جزء : 6، 2محمد حجي، جزء : 13، 8

" الإنصاف"، و)159/ 9. (م 1994الأولى، : بیروت، الطبعة -دار الغرب الإسلامي: الناشر
، وأحكام القرآن، أحمد بن علي أبو )95/ 1(لابن العربي " أحكام القرآن"، و)458/ 9(للمرداوي 

عضو لجنة  ،محمد صادق القمحاوي: ، المحقق)ھـ370: المتوفى(بكر الرازي الجصاص الحنفي 
/ 1( ،ھـ 1405بیروت،  ،دار إحیاء التراث العربي: مراجعة المصاحف بالأزھر الشریف، الناشر

180.( 
 .1/217المرجع السّابق،  -66
  ،)458/ 9(للمرداوي " الإنصاف"، و)239/ 7(للكاساني " الصنائعبدائع : انظر -67
  ).95/ 1(أحكام القرآن  ،ابن العربي -68
حكي ذلك عن الإمام أحمد في روایة، والروایة المعتمدة وعلیھا الأصحاب كقول الجمھور، وقد  -69

یرین، وحبیب حكاه ابن المنذر عن معاذ، وابن الزبیر، وعبد الملك بن مروان، والزھري، وابن س
، )290- 289/ 8(لابن قدامة " المغني: "انظر. وھو مذھب داود الظاھري. بن أبي ثابت

  ).458/ 9(للمرداوي " الإنصاف"، و)319/ 12(للقرافي " الذخیرة"و


